
*١* " عــلــــــــــــى هـــــــامــــــــــــش مـــــــحــــــــاولــــــــــــة تـــــــــواطــــــــــؤ "

كــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــة فــــــــــــرح بــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي

يونيــو - حزيــران ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

توطئة

كتبــت هــذا النــص منــذ مــا يقــرب مــن ســنةٍ اليــوم. كنــا في زمــنٍ آخــر ومــكانٍ آخــر. النــص، كمــا التجربــة التي يحكي عنها، 
يتســاءلان عن المســتقبل. هل نحن في ذلك المســتقبل؟ أم نحن في الطريق إليه؟ يحكي النص في زمنه المكتوب عن الراحة 

والتعب، عن الشــعور بالوحدة والاســتحقاق والتضامن داخل الوســط المعاصر للفن والثقافة. يتســاءل عن العناية الفردية 
والجمعيّــة. أســئلةٌ حطّــت علينــا فــرادى وجماعــاتٍ وكوكبًــا بأكملــه، ومــا نــزال نــدور بــن رحاهــا، ونســتطعم بعض الإجابات. ربما.

لم يُنــر النــص في ســنة كتابتــه، أو بالأحــرى لم أســعَ لنــره حينهــا، انتظــرت ســنةً، أشــبه بمــا يبــدو عمــرًا الآن. ويبــدو لي أنــه أليــق 
لســنتنا الحالية. هو ابن المســتقبل الذي يســأل عنه.

/    /    /

تنويه

هــذا النــص ليــس بشــخصي. هــو نــص تأمــي واشــتباكي مبــي عــى تداخــات وقائــع شــخصية وجماعيــة مــع تفاعــات داخلية 
وخياليــة حدثــت في حيــاة الكاتبــة حــى لحظــة العــودة مــن لقــاء »متواطِئــون« الأخــر مــن تنظيــم »مفــردات« في دلفــي، 

اليونــان، الأســبوع الأول مــن حزيران/يونيــو 2019.

/                /                /

مبتدأ

أتممــت الرابعــة والثلاثــن مــن عمــري ليلــة الســابع مــن حزيران/يونيــو في دِلفــي، وســط مجموعــةٍ مــن المتواطئيــت*؛ عابثــات 
وعابثــن في الفــن ومســاقاته ومؤسســاته وأزماتــه وحلولــه وتقاطعاتــه مــع اللغــة والعمــارة والطبيعــة والأكل والزراعــة والرياضــة 

والتهجــر والحــروب وأنظمــة القهــر والســحر والتكهّــن. 

تلقيــت الدعــوة لحضــور »متواطئــون 2019« قبلهــا بشــهرين مــن »مفــردات«، ولم أفكّــر قبــل أن أردّ أن أجــل ســآتي حتمًــا إن 
حصلــت عــى الفــزا في الوقــت المناســب طبعًــا. كنــت قــد اعتــذرت عــن دعــوةٍ ســابقة لضيــق الوقــت وغيــاب الفــزا. هــذه المرة 

كرّســت كل جهــدي لــي أحصــل أولً عــى فــزا في الوقــت المحــدد، وثانيًــا عــى فــزا تمنحــي بعــض الوقــت والحريــة.

لثــاث ســنواتٍ مضــت كنــت أجــرب الحصــول عــى فــزا تطــول عــن مــدة الســفر القصــرة لأوفــر تكاليفًــا نفســية وماديــة كثيرة 
في كل مــرة أتلقّــى دعــوة لاجتمــاع مــا دون جــدوى. لكنــي هــذه المــرة نجحــت أخــرًا، بعــد توسّــل وتجميــع رســائل كثــرة مــن 

جهــات داعيــة، ودفــع نقــودٍ كثــرة، ولملمــة رزمــة مــن الأوراقٍ البيروقراطيــة، نجحــت أخــرًا في اســتحقاق فــزا تمنحــي أكــر مــن 
أســبوع أو أســبوعين فقط للســفر، نجحت في إثبات اســتحقاقي للحركة بشــكل أســلس عن مُجمل مجهوداتي واحتراقاتي ما 

بــن العمــل والفــن، نجحــت في الحصــول عــى امتيــازٍ جديد.

/                            /                            /

* متواطئيت، بدلً من متواطئون ومتواطئات. أسلوب نحوي جديد ابتدعناه ونجرّبه في مشروع »ويكي الجندر« لخلق جمع شامل لكل الهويات 
الجندرية في آن، طيف بدلً من الثنائيات. الياء من جمع المذكر السالم، والتاء من جمع المؤنث السالم. جرّبوها عند جمع الأسماء.



وصول

جئنــا، قرابــة الخمســن شــخصًا وشــخصة** ممــن يعيشــون منّــا جنــوب المتوســط وممــن اختــاروا أو أجُــروا منّــا عــى العيــش 
في الشــمال منــه. مــن انتظــروا أســابيعَ ليحصلــوا عــى تأشــرات الحركــة، ومــن »نجحــوا« بدخــول عــالم الإقامــات والجــوازات 

الممــزة. وصلنــا عــى دفعــات بحســب مزاجــات شركات الطــران وأحــوال الطقــس وأســعار التذاكــر. وصلنــا مرتــن. الأولى إلى 
مطــار أثينــا. والثانيــة إلى دلفــي. إلى دلفــي أو دلفــوي القديمــة، الماكثــة عــى منحــدر جبــل پرناســوس، الصامتــة صمــت الحكمــة، 
العارفــة مــا تُكنّــه للقادمــن مــن وهــم القداســة أو حقيقتهــا، الجامعــة بــن الغيــاب وبــن النبــوءة، والمخبّئــة في طيّــات الكثــر 

مــن آثارهــا أمنيــات وأمنيــات للباحثــن عــن المشــورة وبعــض الأمل.

في البــاص مــن المطــار إلى وســط أثينــا إلى دلفــي عُدنــا إلى أجــواء الرحــات المدرســية. صــدح صــوت نســائي ينــادي الأسمــاء 
جميعهــا. هــل كلّنــا هنــاك؟ هــل نســينا أحــد؟ هــل غــاب أحــد؟ نجحنــا في الاختبــار، شــغلنا كــراسي البــاص أغلبهــا، وخلقنــا مــا 

يتشــكّل عــادةً في الباصــات: أحاديــثٌ جانبيــة بــن البعــض، وغفــواتٌ متقطعــة مــن البعــض، وتنقّــاتٌ عابــرة بــن كــرسيّ 
وآخــر، وحديــثٍ وآخــر، وصمــتٌ اســراتيجي لواحــدةٍ هنــا وواحــدٍ هنــاك في تنبّــؤٍ لنــدرة الصمــت في الأيــام التاليــة.

توقّف الباص عند نقطة ما. شــوارع المدينة الصغيرة لا تتســع لضخامة الإنتاج الحديث. وهبطنا. كان على الأجســام أن 
 وألوانٍ مختلفة. أجســامٌ حيّة تلهث من زحام 

ٍ
تتحرّك صعودًا. أجســامٌ حيّة تجرّ نفســها وتجرّ معها أجســامًا مكعبةً بأحجام

المــدن الــي تعيشــها، مــن آثــار التدخــن في الرئــات، مــن الــوزن، مــن قلّــة الحركــة أو اســتحالتها أحيانًــا، ومــن قلّــة النوم. جررنا 
أنفســنا وحقائبنا إلى المكان الذي سنتوسّــده ونغيّه ونملؤه أفكارًا وأصواتًا ونقاشــاتٍ وجدالاتٍ وغيظٍ وقهوة وأكلات وحركة.

مشــينا صعــودًا، وأعيننــا تــرح رغمًــا عنّــا في الحضــور الطاغــي للجبــال والفــراغ والألــوان، ورئاتنــا تتعــرّف عــى هــواءٍ جديــد، 
عــى نقــاءٍ لا نعهــده عــادةً، أو لا تســمحُ لنــا حيواتنــا اليوميــة باستنشــاقه والاختمــار فيــه. الجبــال تشــبه جبــال فلســطين الــي 
كنــت ألمحهــا في الزيــارات النــادرة والقديمــة جــدًا لقريــي »برقــة« قضــاء نابــس عندمــا كنــت قــادرةً عــى الزيــارة، وتشــبه جبــال 

لبنــان الــي أزورهــا بنــدرةٍ حــن أزور البــاد لفــرط الانشــغال بالمدينــة المركــز والعمــل، لكنهــا أكــر بكثــر، وأسهــل وصــولً لي 
بكثــر، وأخــر وأشــدّ رهبــةً كأنّ آلهــة المعابــد لم تغادرهــا حقًــا. أُكــرّر المزحــة المســتهلكة بيــي وبــن نفــي وللآخريــن أيضًــا: »يــا 

لــه مــن دليــل غريــب عــى غضــب الله عــى الغــرب الضال!«.

وصلنــا إلى ورطــةٍ جماعيــة. إلى التــورّط الــذي اخترنــاه أو اســتجبنا لــه دون ســؤال. كل مــا عرفنــاه عــن الورطــة كان ســؤالً 
فضفاضًــا وغــر محــدّدٍ في دعــوة »مفــردات«: »أيــن هــو المســتقبل؟« وتســاؤلاتٍ أخــرى تحــاول تفصيــل الأحجيــة، تســاؤلات 

بــدت مطّاطــةً للبعــض وغرائبيــة للبعــض عــن مفاهيــم مثــل الغيــاب والحركــة والتواطــؤ والتنبــؤ. قبــل الوصــول اختــار كلّ منّــا 
- بجــرأة المستســهل أو دهــاء الاســراتيجي - ســؤالً ليجيــب عنــه أو عنّــا مــن خلالــه. لكــن أغلــب الأجوبــة لم تحــر حــى لحظــة 

اللقــاء. لا يمكــن لأجوبــة أحجيــةٍ جماعيــةٍ أن تحــر كاملــةٍ قبــل اجتمــاع الحضــور، لا يمكــن للتواطــؤ أن يكتمــل قبــل اســراق 
النظــرات وإدراك الفجــوات وسمــاع الأحاديــث وتحسّــس تضاريــس الورطــة وجهًــا لوجــه. 

/                                  /                                  /

خــر المبتدأ

لم أذكــر عيــد ميــادي الرابــع والثلاثــن في البــدء اعتباطًــا. مــن ناحيــة، يمثــل هــذا العيــد تســاوي ســنوات الطفولــة مــع النضــج 
لي، ففــي المنتصــف تمامًــا - أي منــذ 17 ســنة - غــادرت بيــت أمــي في غــزّة طفلــةً وحيــدةً مدلّلــةً وذهبــت إلى القاهــرة طالبــةً 

الاســتقلال والنضــج والمعرفــة. لم أعــد إلى البيــت أبــدًا، وكثّفــت كلّ التجــارب والمــدن الــي ســكنتها لاحقًــا لأصبــح مــا عليــه اليــوم 
من امرأة.

أمــا الناحيــة الأكــر علاقــة بهــذه الرحلــة، أن كان هــذا العــام الأول الــذي أسّمــي فيــه نفــي دون تــردّد: كاتبــة وفنّانــة. طيلــة 
الســنوات الســبعة عــر الماضيــة كنــت أشــياء كثــرة، كنــت الطالبــة وكنــت الموظّفــة، كنــت أكتــب وكنــت أمثّــل وكنــت أغني 

*٢*

** شخصة نعم، لم لا؟



ضمــن مشروعــاتٍ متفرقــةٍ وقصــرة، وكنــت الناشــطة النســويّة، والمترجمــة والمحــرّرة والمنسّــقة، لكنــي انتظــرت كثــرًا كثــرًا 
قبــل أن أتجــرّأ وأسّمــي نفــي الكاتبــة أو الفنانــة، انتظــرت 17 ســنة مــن النضــج والاســتقلال والعمــل المكثّــف وورش العمــل 

والكتابــات والمحــاولات لأنتــج عمــي الأدائي الفــردي الأول وأسمــح لنفــي بعــده بدخــول »عــالم الفــن«، وأرتــاح لأن يــراني 
ويســميني الآخــرون بذلــك أيضًا.

لــذا، حــن تلقّيــت دعــوة مفــردات لحضــور لقــاء »متواطئــون 2019« لم أفكّــر مرتــن مــع أنــي لم أفهــم جيــدًا طبيعــة اللقــاء. 
فرصــي قــد حانــت أخــرًا لاستكشــاف مســاحةٍ أنكرتهــا طويــاً وأســتحقّ التواجــد فيهــا. قــرّرت أن أؤمــن بفرصــة الحضــور ولقــاء 

أشــخاص جــدد يحاولــن ويحاولــون التعبــر بطرقهــم الخاصة.

/                                        /                                        /

»مــا الــذي أفعلــه أنــا هنــا؟«: في الغيــاب والحضور

في الطريــق مــن المطــار إلى دِلفــي، كنــت أعتقــد بأنــي الوحيــدة الــي تشــعر بحداثــة الاســتحقاق هــذه وغرابتهــا، تبــدو البقيّــة 
ذات خــرةٍ أعــى في عــالم الفــن ومؤسســاته. كيــف دُعيــت هنــا؟ كيــف عرفــوني؟ هــل أنــا هنــا لنشــاطي النســوي كمــا هــي العــادة 

في الدعــوات الــي أتلقاهــا في الســنوات الأخــرة؟ أم أنــي هنــا لأنــي كاتبــة وفنانــة؟ أم الاثنــن معًــا؟

وفي اليــوم الأول كان الغيــاب الشــهريّ للقمــر، أو فــرة انتظــار قمــرٍ جديــد، وكان ســؤال الغياب/الحضــور. مــن ومــا الــذي 
نريــده أن يكــون حــاضًرا في هكــذا لقــاءٍ جماعــي أو في اللحظــة الراهنــة مــن ممارســتنا وحياتنــا؟ مــا الــذي نريــد أن نغــره؟ ومــن 

ومــا الــذي نريــده أن يختفــي؟ ومــا التفاصيــل الــي نريدهــا أن تعــود مــن الغيــاب؟ )كان أحدنــا غائبًــا بالفعــل لتأخّــر الفــزا. 
ســيحضر في اليــوم التــالي. كان هنــاك غائبــون آخــرون ممــن لم يحصلــوا عــى فــزا أو ممــن اعتــذروا لانشــغالات واختناقــات. 

أفكّــر الآن، لِ لمْ نتحــدث عــن هــؤلاء الغائبــن؟(

كان علينــا البــدء مــن الغيــاب، المنــيّ عــادةً في لحظــات البــدء. الغيــابُ يُعكّــر صفــو الأفــكار وحمــاس الانطلاقــات، لكنــه نفســه 
مــا يمنــح المعــى لممارســاتنا الفنيــة وتفاعلاتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. الغيــاب هــو مــا يمنحنــا المســاحة للغضــب، 

وللاشمــزاز، وللحــداد، وللتجريــب، وللخلــق، وللخيــال، وللتنظيــم. 

أولُّ ما قفز من التســاؤل حول الغياب، كان ســؤال الاســتحقاق. لم أكن وحدي إذن. كان هناك آخرون لم يفهموا ســبب 
وجودهــم في اللقــاء أو يشــعروا باســتحقاقهم للتواجــد، مقابــل آخريــن غائبــن أقــدم انخراطًــا ربمــا أو أكــر إنتاجًــا أو أعظــم ثقــةً 
أو أشــد علانيــةً في مــا يتعلّــق بتفاعلاتهــن الفنيــة. صرخــت »ح« بصــوتٍ مندفــع: »مــا الــذي أفعلــه أنــا هنــا؟«. كانــت، مثــي، 

متوجّســةً بخصــوص حضورهــا بخصــوص المغــزى مــن اللقــاء أصــاً، لكنهــا حــرت بالفعــل؛ »أريــد أن أمنــح هــذا اللقــاء فرصــة 
وســط كل هذا الشــك«.

أحــد الأســئلة المطروحــة كان عــن مــا الــذي نريــد أن نغــرّه؟ ومــع تعــدّد أصــوات الشــكّ خــال اليــوم، فكّــرت أننــا نريــد المزيــد 
مــن الثقــة. توازنًــا أفضــل بــن صــوت الشــكّ الــروري وبــن صــوت الثقــة بمــا نعيشــه ونفعلــه ونقدّمــه للعــالم. في الحقيقــة، 
نحــن، غــر المتأكــدات مــن اســتحقاقنا أو اســتحقاق البعــض للتواجــد داخــل التجربــة، نحــن بحاجــةٍ للتعامــل برفــقٍ أكــر مــع 

أنفســنا. نحــن مــن نحــاول أن نصنــع بعــض التغيــر وبعــض الفــن، أن نبحــث في الأرشــيفات وأن نشــتبك مــع الصــور الغائبــة 
والأصــوات المرتبكــة، أن نُذيــب الشــخصي بالعــام، أن نفــرد تفاصيــل فضولنــا وأمراضنــا وتجاربنــا وتســاؤلاتنا وهفواتنــا عــى 

طاولــةٍ في معــرضٍ أو في شريــط فيديــو يــدور عــى نفســه دون توقــف. لم نُســائلِ أحقّيتنــا في اللقــاء والتواطــؤ؟ ألا نســتحقّ لقــاءً 
آمنًــا؟ خلــوةً مــا؟ فرصــةً للتأمــل وللتعــافي الجماعــي؟ فرصــةً مختلفــة للتخريــب وللخلــق وللنمــو؟ لم يجــب أن نغيــب ليحــر 

أخريــات وآخرون؟

قــد يكــون الســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه هــو كيــف نضــمّ المزيــد مــن المــردّدات والمتردّديــن إلينــا؟ كيــف ننظّــم الفــرص بيننا 
وكيــف نوزّعهــا ليســتحقها ويغتنمهــا أكــر عــددٍ مُمكــنٍ منّــا؟ كيــف ننخــرط في تجربــةٍ تتنــوع فيهــا الممارســات وســنوات الخــرة 

والإنتاجــات والــرؤى والتحديــات العمليــة والطبائــع الشــخصية والثغــرات النفســية والاحتياجــات العاطفيــة؟ كيــف لا نشــعرُ 
بالذنــب أو بقلّــة الاســتحقاق إن لم ننتــج بشــكلٍ هــوسي؟ 

*٣*



مــا عليــه أن يكــون حــاضًرا هــو نحــن وأســئلتنا وحيرتنــا وقدراتنــا وهشاشــتنا كلّهــا، والــذي عليــه أن يختفــي هــو الشــعور بالذنــب 
والهــوس بالإنتــاج، هــو الصــوت الرأسمــالي والبطريــركي المتغلغــل فينــا رغمًــا ويحاســبنا عــى كل نفــسٍ نتنفســه وكــمّ الإنتــاج 
الــذي نقــوم بــه مقابــل هــذه الأنفــاس، الــذي يجعــل كثــرًا مــن الحاضريــن يشــعرون بالقلــق وعــدم الاســتحقاق، ويجعــل قلّةً 

أخــرى تشــعر بالامتعــاض ومضيعــة الوقــت لأن اللقــاء لا يتضمــن اتفاقــاتٍ عمليّــةٍ حتميــة.

/                                              /                                              /

»الــيء الــذي كنــت أريــده أن يختفــي كان أنــا«: في التغييــب والاســتحضار

كتبــت في دفــري بنهايــة اليــوم الأول: لا أعــرف إن كانــت الطبيعــة هــي مــا يخيفــي، أو إن كان غيابهــا المرتقــب. أخــاف مــن 
الفقــد الحتمــي للهــواء النقي.

في الشــهور الســابقة لهــذا اللقــاء كنــت أحــرق رويــدًا رويــدًا. مــن عــى الســطح كنــت أعمــل بجــد وأســافر كثــرًا وأتنقّــل بأعجوبــة 
بــن العمــل عــى مشروعــي النســوي والعمــل عــى مشروعــي الفــي والمهــام الأخــرى هنــا وهنــاك في الترجمــة والتحريــر 

والتنســيق وغيرهــا. ومــن الداخــل كنــت أفــرغ مــن الطاقــة يومًــا بعــد يــوم وأشــعر بالوحــدة أكــر فأكــر؛ الانشــغال الشــديد عزلني 
عــن الكثــر ممّــا يحــدث حــولي، كمــا تعرّضــت لخيبــات أمــلٍ متنوّعــة مــا بــن العمــل النســوي الــذي أنخــرط فيــه والأصدقاء 

والحــب والعائلــة والقاهــرة الــي أحــاول أن أعيــش فيهــا. كنــت أجلــس وحــدي عــى خشــبة المــرح، منتشــيةً بحــق للمــرة الأولى 
منــذ وقــتٍ طويــلٍ جــدًا، وكان الإحســاس بالاســتقرار والطمأنينــة في نفــس الوقــت يتسّربــان خــارج حيــاتي.

الاعــراف بــأن هنــاك فنانــة تســكنني وضعــي أمــام أســئلةٍ كثــرة متعلّقــة بتوزيــع الوقــت بــن كلّ مــا أفعلــه، ومســؤوليتي عــن 
تــواريخ التقــديم المختلفــة للمنــح الإنتاجيــة والإقامــات الفنيــة، ومــا الــذي أريــد أن أنتجــه أصــاً بعــد الإنتــاج الأول، ومــى أرفــض 

ومــى أقبــل الانخــراط في ورشــة مــا أو تعــاون مــا أو مهمــة مدفوعــةٍ مــا، وكيــف وســط كل هــذا أحافــظ عــى طاقــي ومجتمعــي 
وبيــي ونظامــي الغــذائي وحــي ونومــي وقطــي؟ أو عــى الأقــل، كيــف أســاوم وعــى مــاذا بالضبط؟ 

وصلــت إلى لقــاء التواطــؤ منهكــةً وآملــة، باحثــةً عــن أنفــاسٍ جديــدة. ولم أكــن وحــدي أيضًــا. كنّــا، كمــا حيواتنــا وممارســاتنا 
والظــروف الإنتاجيــة القاســية الــي يعيشــها أغلبنــا، نــراوح مــا بــن الطاقــة والشــغف والتعــب والهشاشــة والحــرة. كنّــا مَعرضًــا 

متعــدّد المســاقات والســياقات مــن الأفــكار المبتكــرة وســوءات الفهــم، مــن خيبــات الآمــال ومحــاولات النجــاة، كنّــا بعددنــا 
 مــا، مــن حــرة البدايــات وفشــل ونجــاح المحــاولات إلى ارتباك 

ٍ
الــذي قــارب الخمســن دورةً كاملــةً مــن حيــاة، مــن مــروع

النهايــات، والحــداد ثم التعــافي ثم البــدء مــن جديــد.

قالــت »د« الــي تحــاول التعــافي مــن الانهــاك والاحــراق بعــد قرارهــا بالابتعــاد عــن أحــد مشــاريع عمرهــا وأكثرهــم نجاحًــا وأذىً 
في الوقــت ذاتــه: »كنــت أريــد لــيءٍ مــا أن يختفــي أو ينتهــي، وبعــد وقــتٍ أدركــت أن الــيء الــذي كنــت أريــده أن يختفــي 

كان أنــا«.

كانــت هــذه الجملــة بمثابــة إجابــة سريعــة ومبــاشرة للحظــة الــي أعيشــها. أريــد أن أرتــاح في الظــل قليــاً. أن أمــأ البــر الداخــي 
بعــد اســتنزافات كثــرة. أن أغســل جلــدي مــن كل التوقعــات الــي علقــت بــه، توقعــاتي أنــا وتوقعــات مــن حــولي. أريــد بعــض 

الاســتقلالية عــن مــا أفعلــه أو أمثّلــه، لأنــي قــد ذُبــت فيــه لدرجــة لم أعــد أعــرف اسمــي.

مــرّةً أخــرى، لم تكــن الإجابــة لي وحــدي، كانــت كلّ إجابــةٍ كهــذه تلــفّ علينــا جميعًــا وتهزّنــا مــن أكتافنــا، ثم تغــرّ شــيئًا مــا في 
أقوالنــا وأفكارنــا، تمنحنــا بعــدًا جديــدًا لمــا ظننّــا أننــا نيقنــه ربمــا. كنــت أراقــب المجموعــة وأراقــب نفــي فيهــا، كنــا في لحظــة تأمّــلٍ 

جماعيــة يزيــد فيهــا الوعــي بذواتنــا وحواضرنــا وتشــابهاتنا وتشــابكاتنا وأقنعتنــا، وكان الشــعور الطاغــي بالوحــدة ينقشــع رويــدًا 
رويــدًا ويتــرّب بــدلً منــه قــدرةٌ عــى الشــعور مــع الآخــر والتضامــن والاطمئنان.

تدحرجــت الإجابــة ككــرة ثلــج عــى مــدار اليــوم. أحدنــا يريــد اســراحةً مــن عدســة سياســات الهويــة الــي تصنّفــه وتصنّف 
إنتاجــه وتقــرّر لــه ولنــا أماكــن تواجدنــا وعروضنــا ومصــادر دخلنــا؛ اســراحةٌ مــن الصنــدوق الضيّــق والغرائــي الــذي يُــر فيه 

الفن المســمّى بالفن العربي. أما »أ«، فتريد اســراحةً من ديناميات العمل داخل ووســط المؤسســات الفنية الســائدة. 

*٤*



*٥*

جعلتنــا نفكّــر باختفــاء هــذه المؤسســات وكيــف نريــد أن نعيــد ترتيــب الرقعــة المتروكــة لنــا، ومــع الإجابــات المتكاثــرة غــدت 
واضحــةً بشــدة حاجتنــا وتعطّشــنا للعنايــة. 

/                                                    /                                                    /

الحركــة هــي الشــعور: عــن التواطــؤ كوصفــة للعناية

خــال الســنوات الأخــرة، جرّبــت وانشــغلت ككثــرات وكثيريــن بممارســات العنايــة بالنفــس؛ الاهتمــام بالتغذيــة الصحيــة، 
اليوغــا، التأمــل، الزراعــة المنزليــة، العــاج النفــي، التخفّــف مــن الأشــياء والممتلــكات، تحســن مواعيــد النــوم والاســتيقاظ، 

تقليل ســاعات العمل، وغيرها. لا شــكّ أن هذه الممارســات ســاعدتني على الصمود، وعلى اكتشــاف المزيد عن نفسي وعن 
الآخريــن، وعــى اكتســاب ثقــةٍ ســاعدتني عــى كــر قوالــب عــدّة عــى المســتوى الشــخصي والفــي والعمــي. إلا أننــا لا نعيــش في 

عزلــةٍ عمّــا يحــدث حولنــا، عمّــا ينهــار حولنــا، وليســت كل الأوقــات صالحــة بالــرورة للعنايــة بالنفــس.

مؤخــرًا، أدرك الكثــرون، تحديــدًا مــن المنخرطــات والمنخرطــن في حــراكات نســوية وسياســية، أن العنايــة بالنفــس وحدهــا 
لا تكفــي، وأن هــذا الخطــاب إن تواجــد وحــده يعيــد تكريــس خطــاب الفردانيــة والمنافســة، خطــاب الأقــوى والأقــدر والأسرع 

والأكــر إنتاجًــا، بــدلً مــن خطــاب جمعــيّ معــيٍّ حقًــا بالعنايــة والصحــة النفســية، وتكريســها كثقافــة وممارســة جمعيــة وليــس 
فقــط كممارســة فرديــة اختياريــة تنتهــي بــل وتنهــار باحــراق وتعــب الفــرد الواحــد. 

وحــن نتســاءل عــن الحركــة والتواطــؤ، نحــن قرابــة الخمســن إنســانةً وإنســان، المنخرطــات في عــوالم الفــن والثقافــة وتقاطعاتهــا 
مــع المجتمعــات والحــراكات، والمشــتبكين في علاقــات ونجاحــات وهــزائم وأزمــات وإدمانــات، كيــف لا ينهــض ســؤال العنايــة 

مــن تحــت الــركام؟ ومعــه أســئلة متعلقــة بالمؤسســات والأطــر الــي نعمــل ونعيــش فيهــا؛ كيــف نــدرك تطبيعنــا مــع الصدمــات 
والإســاءات والأذى؟ كيــف نعــرف الأرضيــات المشــركة مــن تحديــات وطموحــات وآلام؟ كيــف نخلــق مســاحاتٍ للتعامــل مــع 

أشــكال التعــب الجديــدة؟ كيــف نُوجــد فهمًــا مختلفًــا لاقتصاديــات الثقافــة والعمــل فيهــا؟ كيــف نُوجــد تنظيمــاتٍ أكــر أفقيــة 
وتشــاركية؟ كيــف نقبــل الاختلافــات؟ وكيــف نمــارس الإنصــات، بمــا يتطلبــه مــن حضــورٍ وتركــزٍ وانفتاح؟

باعتقــادي، كان اللقــاء بمثابــة تجربــةٍ مقصــودةٍ وعفويــةٍ في آن لاختبــار مفهــوم التواطــؤ. العــروض والإجابــات عــى الأســئلة الــي 
طرحتهــا علينــا »مفــردات«، تحوّلــت بقصــد أو دون قصــد، إلى بنــاء تراكمــي لمســاحةٍ جمعيّــةٍ سمحــت لنــا بالتجــرّد مــن الكثــر 

 مــع هشاشــتنا والتصــالح مــع جــزءٍ كبــرٍ منهــا في حضــن المجموعــة. 
ٍ
مــن الأقنعــة والأســلحة اليوميــة، والجلــوس لأربعــة أيــام

فتــح البــاب للهشاشــة يجعــل الأرض أكــر أمانًــا للحديــث عــن مــا يمكننــا فعلــه ومــا نعجــز عــن فعلــه، مــا يمكننــا تقديمــه ومــا يمكننــا 
طلبــه، يخلــق تربــةً للعنايــة الجمعيــة حيــث نُنصــت حقًــا لمــا تقولــه إحدانــا أثنــاء عرضهــا وإجابتهــا؛ مــا تقولــه عــن نفســها، وعــن 
فقدهــا، ومــا تقولــه عــن المؤسســة، ومــا تقولــه عــن مشروعهــا وتحدياتهــا، ومــا تقولــه عــن عجزهــا عــن طلــب المســاعدة، حال 
الكثيريــن منــا، مــا ينقلنــا للتفكــر في القــدرة عــى طلــب المســاعدة، والتواجــد لتقــديم المســاعدة، ومعــى التضامــن الحقيقــي 

كجســدٍ لهذه المســاعدة.

وعــى هــذا الجســد أن يعــرف حــدوده، وأن يُنصــت لإمكانيّاتــه. في لحظــةٍ مــا دامــت لأكــر مــن ســاعة وثقنــا بمــا طلبــه »ر« منّــا. أن 
نتعــرف عــى مفاصلنــا، مفصــاً مفصــاً، ببــطء، وتكــرار، وتجريــب، وفضــول. كيــف نحــرّك كلّ مفصــلٍ عــى حــدة ونعــزل الحركــة؟ 

كيــف نتحــدّى بعضنــا؟ ثم نضحــك معًــا عــى الهفــوات الصغــرة وفقــدان التــوازن؟ ثم نجــرّب ثانيــة؟ 

حــن أجــاب »ب« عــن ســؤال الحركــة جعلنــا نســمع »Je suis malade«. جعلنــا نشــاهد داليــدا المؤديــة وهــي تفــور عــى 
المــرح، ودعانــا لرؤيــة داليــدا المريضــة المتعبــة المتشــققة الــروح وهــي تــرخ في مــن أمامهــا، تُــي عقــدًا سريًــا معهــم، 

ــمَر. تحوّلــت الأمســية إلى  »اسمعــي ]...صمــت…[ أنــا مريضــة«. بقيــت داليــدا بصرختهــا معنــا حــى المســاء. المســاء المعــدّ للسَّ
كاريــوكي نغــي فيــه داليــدا، ووردة، وجــورج وســوف، وذكريــات مراهقــة الثمانينــات والتســعينات مــن فــرق شــبابية، وروبي، 

وسميرة ســعيد، والشــاب خالد، ورشــيد طه، ومايكل جاكســون، وبيونســيه، وجانيل مونيه، وأغانٍ كثيرة مما يشــكل 
ماضينــا وحاضرنــا، ومــا يعــرّ عــن أوجاعنــا وســخريتنا وهشاشــتنا وتفاهتنــا أيضًــا. كنــا بحاجــة للكثــر مــن الضحــك والرقــص 
 لنســتكمل جنــازة المشــاعر المفقــودة، واســتعراض مــا نكونــه نحــن أيضًــا خــارج العــروض والتقديمــات 

ٍ
والغنــاء بصــوتٍ مرتفــع

والإجابــات والأحاديــث والمشــاريع المعقّــدة أو البســيطة الــي نعمــل عليهــا.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZEoft6dypiQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZEoft6dypiQ


*٦*

بقيــت داليــدا معــي حــى الآن، ذهبــت معــي إلى جلســة العــاج النفــي بعــد أن عــدت، جلســت بجانــي حــن قلــت بصــوتٍ 
 أنــا لا أعــرف كيــف أطلــب المســاعدة، لكنــي لســت وحــدي، وأريــد أن أتمــرّن شــيئًا فشــيئًا عــى أن أغمــض عيــيّ وأثــق 

ٍ
مرتفــع

بالآخريــن. رأيــت هــذا في وجــوه كثــرةٍ مــن المتواطئيــت وهــم يشــاهدونها، وظلّــت هــذه الوجــوه معــي بهشاشــتها وبألفتهــا 
السريعــة وبوعــدٍ سري عــى التواطــؤ ولــو عــن بعد.

/                                                           /                                                           /

في التذمّــر والنقــد

أبــدو رومانســيةً وأحيانًــا ســاذجةً. هــل يبــدو الــكلام بالأعــى كذلــك؟ فليكــن إذن.

لحظــات البــوح الحميميــة والهشّــة والشــخصية لم تكــن مريحــةً للجميــع. حــر البعــض إلى هــذا اللقــاء بتوقّعــاتٍ مختلفــةٍ 
ربمــا، وبجــدرانٍ عاليــةٍ وأقنعــةٍ حديديــة لا تُريــد أن تســريح وتفتــح بوابــة الخــوف والارتبــاك والمشــاعر الســيئة. وحســب مــا 

اســرقت مــن الســمع هنــا وهنــاك، كانــت بعــض المداخــات أو الفضفضــات غــر ملائمــة أو مهمّــة أو ببســاطة كانــت مضيعــةً 
للوقــت بالنســبة لهــم. لكــن الممتعضــن أنفســهم ذابــوا في المســاحة المتاحــة للهشاشــة دون أن ينتبهــوا. التذمّــرات الصغــرة 
والأحاديــث الجانبيــة والإجابــات العلنيّــة كشــفت عــن الكثــر مــن المشــاعر، الصاخبــة منهــا والمكبوتــة. كشــفت عــن الكثــر مــن 

الإحبــاط والغضــب والشــكّ والافتقــاد للحــب وللاســتقرار والصحبــة. 

 جندريّ نمطي، فأغلب الممتعضين من فيض »العواطف والفضفضات« كانوا من الرجال 
ٍ
لم يخلُ عدم الارتياح هذا من طابع

المغايرين جنسيًا، ما طرح إشكالية تأنيث العواطف والحكي والهشاشة وتذكير الجديّة والإنتاجية والاتّزان على الساحة. وددت 
لو أصيح عاليًا، التواطؤ فعلٌ سياسي، والشخصي سياسي، الشخصي سياسي بامتياز، لو نترك بعض الأحكام جانبًا ونتمسك 
بما تقوله لنا هذه الفضفضات على اختلافها وقرب وبعد سياقاتها، لكن للأسف لم يتسع الوقت ليأخذ نقاشٌ كهذا فرصته. 

ربمــا ليــس الوقــت فقــط هــو مــا لم يتّســع لهكــذا أمــر، كان هنــاك بعــض التوجّــس وبعــض الارتبــاك بشــأن الأداء المتوقــع مــن 
المشــاركات والمشــاركين، وكان هنــاك بعــض الغمــوض بشــأن طبيعــة اللقــاء ظلّــت ترافــق عــددًا كبــرًا منــا حــى اليــوم الأخــر. 

وعــى الرغــم مــن خــروج بعــض التذمّــر وبعــض النقــد إلى الســطح، ظلّــت الكثــر مــن التذمّــرات والتذمّــرات المضــادة 
حبيســة الأحاديــث الجانبيــة والعشــاءات والأمســيات الطويلــة. كنّــا بحاجــة إلى المزيــد مــن الأيــام لتكتمــل العلاقــة المتشــابكة 

 أعــى حيــال التوقعــات مــن اللقــاء، وإلى بعــض التنبــؤ والتحضــر 
ٍ
والسريعــة الــي بنيناهــا ســويًا، وكنّــا بحاجــةٍ إلى وضــوح

المســبق؛ كي تتيــح المســاحة المشــركة الــي أوجدناهــا بالفعــل خروجًــا أكــر علنيّــة وحريّــة للتذمّــرات والتذمّــرات المضــادة حــول 
العواطــف والتجــارب، وحــول الأســئلة المطروحــة، وحــول ماهيــة الحضــور، وحــول اللغــة، وحــول الامتيــازات، وديناميكيــات 

القــوة والســلطة بــن الجهــة المنظّمــة والمدعوّيــن والمدعــوّات، وحــول التنظيــم نفســه، لنتمكــن مــن صياغــة تحليــلٍ ونقــدٍ فــردي 
وجماعــي أكــر وضوحًــا وتماســكًا كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن فعــل التواطــؤ والتضامــن.

/                                                                  /                                                                  /

تكهّــن: فعــلٌ يصنع المســتقبل

في الأيــام الأربعــة الــي نََــت فيهــا علاقــةٌ متشــابكة وسريعــة مليئــة بالمشــاعر الحميمــة والهشّــة ولحظــات النشــوة والطبــخ والأكل 
المشــرك والتذمــر، كان هنــاك أيضًــا الخيــال والحلــم والوهــم. قادنــا كلّ مــن »ج« و»ج« إلى معبــد الكاهنــة الحكيمــة. الكاهنــة 

الغائبــة. تركنــا عندهــا قرابــن صغــرة وأمنيــات وأســئلة.

وفي اللحظــات الأخــرة مــن نهــار اليــوم الأخــر، قــرأت لنــا »س« أوراق التــاروت بشــكل جماعــي. قــام كل منّــا بترتيــب الأوراق 
قبــل الســحب لنــرك طاقتنــا المجمّعــة فيهــا. اعتلــت وجهــي ابتســامةٌ مركبّــةٌ حــن ظهــرت الأكــواب بكــرة في الــورق، منتــرةً 
للمشــاعر. ظهــر لنــا أيضًــا كــرت الســاحر ليعــرّ عــن حــال المجموعــة الحــالي؛ بوجودنــا معًــا لدينــا كل شيء. والكثــر مــن النجــوم؛ 

حالنــا في الانتظــار الــدائم للمنــح والتمويــل والدعــم. وعــرًا مــن العــى الســحرية؛ حاملــةً الشــغف والإبــداع ومحــذّرةً مــن 
حمــل مــا لا طاقــة لنــا به.



*٧*

لكــن الأمنيــات والقرابــن والحــظّ والطالــع هــي مُلــك الفاعــل الغائــب. وليكتمــل فعــل التكهّــن، لا بــدّ لنــا أن نُســائل ونُــرّض 
الفاعــل الحــاضر؛ نحــن، أفــرادًا ومجموعــة؛ ونحــن، منظّمــن ومُشــاركات؛ ونحــن، التركيبــات الإنســانية المؤلّفــة من مشــارب 
وتجــارب وممارســات مختلفــة حــن نجتمــع في مــكانٍ واحــد. ومــن هنــا تــأتي نيّــة هــذا النــص في نصــب طاولــة عليهــا بعــض 

المشــاهدات، وبعــض المشــاعر، وبعــض الأســئلة الــي تصعُــب حقًــا إجابتهــا عــى طــرفٍ واحــدٍ أو شــخصةٍ واحــدةٍ دون البقيــة. 

نحــن بحاجــة للحديــث عــن العمليّــة والممارســة، ليــس فقــط ممارســاتنا الفنيّــة، أو عمليّاتنــا المؤسســية، بــل عــن عمليّــة 
اللقــاءات هــذه وممارســة الأحاديــث والعنايــة الجماعيــة. مــا هــي الأســباب الــي تدفعنــا لتنظيم/حضــور هكــذا لقــاءات 
جماعيــة تجمــع بــن الفــن وعــوالم أخــرى قــد تبــدو غريبــة عنــه؟ إلى أيــن نمــدّ أيدينــا في هــذه العتمــة؟ ولم تأخــذ مثــل هــذه 

اللقــاءات هويّــة نصــف رسميــة، خجولــة أحيانًــا واعتذاريــةً أحيانًــا في أنهــا لم تهــدف بالــرورة إلى إنتــاج شيءٍ مــا؟ كيــف نصمّــم 
لقــاءً يســتجيب إلى حاجاتنــا الإنســانية مثلمــا يســتجيب إلى حاجاتنــا الإنتاجيــة أو الاســتعراضية؟ ولم نفصــل هــذه الحاجــات 

عــن بعضهــا أصلً؟ 

مــا اختبرتــه وآخــرون في اللقــاء كان روايــةً فجّــةً لحاجتنــا للتجمّــع والبــوح الــي تطغــى عــى محاولاتنــا الواعيــة وغــر الواعيــة 
لكبتهــا أو تجاهلهــا وعــدم الإنصــات لهــا. فبــدلً مــن التذمّــر أو الاعتذاريــة، كيــف نعــرف بهــذه الحاجــة؟ لمــاذا لا نقولهــا بعلانيــة، 

في أكــر مــن لقــاءٍ مشــابه لهــذا، أننــا ببســاطةٍ شــديدةٍ بحاجــةٍ إلى مســاحة عضويــة لتبــادل الأحاديــث والهمــوم والقصــص، 
ــلطة ودون أيّ ضغــط لإثبــات  مســاحة جماعيــة للشــفاء، دون إنتــاج ودون مواعيــد تســليم ودون مراقبــة مــن أصحــاب السُّ

النفــس والاســتحقاق وإشهــار الاسم واقتنــاص المنحــة القادمــة؟ 

وحــن نعــرف بهــذا، كيــف ننظّــم ونشــارك في لقــاءٍ تكــون العنايــة الجماعيــة في صميمــه؟ لقــاءٌ يســتجيب إلى حاجتنــا للهــدوء 
وللأمــان وللقبــول وللدعــم والتضامــن؟ ومــن ثمّ كيــف نصنــع هــذه العنايــة الجماعيــة بشــكل تشــاركي؟ كيــف نفكــر بأنفســنا 
كمشــاركيت ومنظّميــت في آن واحــد؟ كمتواطئيــت في صناعــة الأســئلة والتدخّــل في الجــدول الزمــي والتواجــد في عمليــة 

التوثيــق وإيجــاد مســاحة النقــد؟ كيــف نفكّــر ونجــرّب ميكانيزمــات جديــدة ومقاومــة في التنظيــم واللقــاء والمعايشــة، قــد تلهمنــا 
في الإنتــاج أو عــدم الإنتــاج؟

ا، مــن لحظــة تأمــلٍ واحــدة إلى فعــلٍ حــاضٍر  ــا وسياســيًّ ا وجماعيًّ مــن الآخِــر، هــذا النــص هــو دعــوة لتحويــل التكهّــن، شــخصيًّ
متكامــلٍ يبــدأ بالإجابــة عــن الأســئلة نفســها الــي طرحتهــا »مفــردات« بشــكل فضفــاض وغــر مفهــوم للبعــض وربمــا لهــا؛ 

مــا الحــاضر ومــا الغائــب؟ كيــف نتحــرك ونحــرّك؟ كيــف نتواطــأ ومــع مــن؟ وكيــف نقــاوم؟ وكيــف نتخيّــل ونســمح للخيــال أن 
يســاعدنا عــى تصــوّر أيــن يكون المســتقبل؟

كمــا أوردت مســبقًا، باعتقــادي، كان اللقــاء بمثابــة تجربــةٍ مقصــودة وعفويــة في آن واحــد لاختبــار مفهــوم التواطــؤ، لــذا أنــا ممتنّــةٌ 
لفرصة كتابة هذا النص المنُهك الطويل كممارســة للأرشــفة الحيّة على محاولاتنا في النجاة، ولتوثيق سرديّة شــخصية 

وجماعيــة لا أريدهــا أن تغيــب، وكهديّــة متأخــرّة لعيــد ميــادي الــذي قضيتــه أحتضــن وأودّع أشــخاصًا غربــاء مُقربّــن. 

فرح برقاوي كاتبة ومحرّرة ومؤدية وناشطة نسوية،
 من فلسطين ومُرتحلة حول العالم، إحدى مؤسسات 

مبادرة »انتفاضة المرأة في العالم العربي« و»ويكي الجندر«.


